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قصفت طائرات حربية مصرية، فجر الإثنين، موقعين بمدينة درنة شرق ليبيا، الأول حي سكني “باب
شيحا الشرقي” والثاني مقر سابق لشركة الجبل الأخضر الصناعية، يستغله مواطنون كمحلات تجارية،

وجزء منه مقر الشرطة الإسلامية التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، ولاية برقة.

وأسفر القصف الجوي عن سقوط ما لا يقل عن سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال، وواحد وعشرون
يحًا، إضافة إلى تدمير منازل مواطنين في موقع القصف الجوي. جر

وكــانت وسائــل إعلام مصريــة ذكــرت صــباح الإثنين قصــف القــوات الجويــة المصريــة منزل قيــادي في
داعش، بشار الدرسي، في حي شيحا في درنة.

إلا أن القصف لم يطل منزل الدرسي، وذلك يعني بحسب خبراء عسكريين أن القصف المصري لم يكن
عشوائيًا، بل بناء على معلومات استخباراتية جُمعت من على الأرض، وإن كان القصف المصري أخطأ

هدفه، فاستهدف حيًا سكنيًا غير بعيد من منزل الدرسي.

وجاء الرد المصري على شريط بثته مواقع تعلن تبعيتها لتنظيم الدولة الإسلامية ف ليبيا، يُظهر ذبح
 مصريًا قبطيًا كانوا قد اختطفوا في ليبيا، الأسابيع الماضية.

ــاح ــد الفت ــؤدي الرئيــس المصري عب ــا قبــل حــتى أن ي ــرد المصري سريعً ــان ال ــابعين فقــد ك وبحســب مت
السيسي واجب العزاء في كاتدرائية الأقباط الأرثوذوكس بمنطقة العباسية، بحسب ما ذكر التليفزيون
المصري صباح الإثنين، حتى لا يُتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتخاذل، وعدم اتخاذ إجراء
عملي يخفف من احتقان الأقباط المصريين الذين لا يقل تعدادهم في مصر عن عشرة ملايين نسمة،
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كما أن للكنيسة الأرثوذوكسية خصوصية، وهي التي ساندت انقلاب السيسي على نظام محمد مرسي.

ــالرغم مــن أن المصريين لم وجــاءت سرعــة الــرد المصري علــى مدينــة درنــة الأقــرب للطــائرات المصريــة، ب
يتعرضــوا مــن قبــل لأيــة حــوادث اغتيــال في درنــة، إلا أنهــا أحــد أهــم معاقــل تنظيــم داعــش في ليبيــا،
ــة غــرب ــة صبرات ــوب في العاصــمة طرابلــس، ومدين ــة بنغــازي، وسرت، وبعــض الجي إضافــة إلى مدين

العاصمة طرابلس.

إذ من المفترض أن تكون أولى ضربات الجيش المصري الجوية على مدينة سرت، حيث أعُلن عن مقتل
ــة ــدء بدرن ــر الب ــة داعــش، لكــن النظــام المصري آث ــة الإسلامي ــم الدول ــد تنظي ــى ي ــاط عل المصريين الأقب
باعتبارها الأقرب جغرافيًا إلى قواعده الجوية في غرب مصر، ولا تحتاج إلى أي دعم لوجستي، أو تزود
بالوقود في الجو، عكس لو توجهت طائرات النظام المصري إلى سرت التي تبعد عن أقرب قاعدة جوية

يبًا. في مدينة مطروح قرابة ألف وأربعمائة كيلو متر تقر

إلا أن خـبراء عسـكريين توقعـوا أن تسـتمر غـارات القـوات الجويـة المصريـة علـى عـدة مواقـع سـتشمل
بنغازي ومدينة سرت وسط ليبيا، حيث إن النظام المصري لن يكتف بضربة جوية واحدة وجهها إلى
مدينة درنة التي لم يُقتل فيها الأقباط المصريون، وأن عدم توجيه ضربات جوية لبنغازي، وسرت على

الخصوص لن يؤدي إلى تهدئة الأقباط في مصر.

في ذات الســياق، وبحســب محللين فــإن النظــام المصري برئاســة عبــد الفتــاح الســيسي اســتبق أي رد
فعـل عسـكري مـن قـوات فجـر ليبيـا علـى ذبـح الأقبـاط المصريين، بهـدف عـزل قـوات فجـر ليبيـا كقـوة
نظامية أو شبه نظامية تابعة للمؤتمر الوطني العام، ضمن سياق مساندته العلنية لعملية الكرامة

بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

إذ يسعى النظام المصري إلى استبعاد المؤتمر الوطني العام، ومؤيديه من القادة العسكريين والمدنيين
في ليبيا من أي معادلة سياسية أو أمنية، حتى ولو كانت موجهة ضد الجماعات المتشددة ومن بينها
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، عكــس بعــض الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي التقطــت
إشـارات مـن خلال تصريحـات قـادة فجـر ليبيـا، مـن إمكانيـة أن تكـون فجـر ليبيـا والـشروق أحـد أذ

التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

سـيحاول نظـام الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي الاسـتفادة مـن قتـل مـواطنيه في ليبيـا سياسـيًا
يًا، وتقديم نفسه للغرب الأمريكي والأوروبي على أنه الناصح فيما سبق وأن حذر منه، إلا أن وعسكر
تدخله العسكري مرتبط من جهة أخرى بمدى سماح الولايات المتحدة الأمريكية له التمادي في ليبيا،
أو قيامه فقط بتوجيه ضربات تخفف من حدة السخط المصري، بل وترفع أسهمه وتسكت أصوات
معــارضيه في الــداخل المصري، باعتبــار أن ليبيــا أصــبحت تشكــل تهديــدًا للعمــق الأمــني والإستراتيجــي

المصري.

وبرأي المحللين، فإنه إذا أقدم الجيش المصري على التدخل البري في ليبيا، أو استمرار غاراته الجوية
علــى ليبيــا، فإنــه بذلــك يفتــح ساحــة ليبيــا ومصر كــأرض معركــة بين جيــش نظــامي، وبين مجموعــات



مســلحة تتخــذ مــن الفــراغ الأمــني في ليبيــا، وضعفــه علــى الحــدود المصريــة الليبيــة ملعبــا تتحــرك فيــه
بسهولة ويسر.

كمـــا أن فتـــح ليبيـــا كساحـــة جديـــدة للجيـــش المصري، وهـــو لم يغلـــق بعـــد ملـــف محاربـــة الجماعـــات
ــاز بطــول خطــوط إمــدادها، وعــدم الإسلاميــة المســلحة في ســيناء، قــد يرهــق قــواته، في منــاطق تمت
الســيطرة علــى حــدودها ســواء مــن الجــانب المصري، ســيضع الجيــش المصري في امتحــان قــد لا يقــل

قسوة عن امتحان وضعه فيه سلفه السابق جمال عبد الناصر في اليمن.
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